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  :الملخص

 تتمحور الورقة البحثیة حول موضوع في غایة الأهمیة متعلق بالنزاع على

حدّة الخلافات مابین  ازدیادالموارد المائیة في منطقة حوض النیل، وذلك مع 

من جهةٍ أخرى، خاصةً  الاتحادیةالسودان وجمهوریة مصر العربیة من جهة، وإثیوبیا 

مع التوجه الذي تبنته هذه الأخیرة ببناء سد النهضة العظیم على مسار النیل الأزرق، 

على مستجدات الوضع الرّاهن للأزمة، وكذا محاولة وتهدف الورقة إلى تسلیط الضوء 

رسم معالم البدائل المتاحة لكل من السودان ومصر اتجاه السیاسات الإثیوبیة، وقد 

توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج على غرار ضرورة صیاغة أُطر واتفاقیات 

د التوجهات میاه النیل، وكذا التنویه بتصاع اقتسامقانونیة جدیدة منظمة لآلیة 

  .العسكریة كبدیل للأداة الدبلوماسیة لحل هذا النزاع

  .السودان، مصر، إثیوبیا، حوض النیل، سد النهضة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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This paper is revolve around the water resources conflict 

in Nile basin region, in time the dispute outbreak increasingly 

between Sudan and Egypt, and Ethiopia in another hand, 

especially with  the latter decision to construct the great 

renaissance dam on the blue Nile. 

The article aimed to highlight current issues situation, 

also attempt to expect the Sudanese and Egyptian alternatives 

towards the Ethiopian policies, and it's found that there is a 

necessity to make new agreement in order to allocate the Nile 

water fairly between the concerned parties in the region, 

moreover noticed the increasing of military choice to resolve the 

crises instead the diplomatic tools.     

Keywords: Sudan ,Egypt , Ethiopia , Nile Basin , Renaissance 

Dam 
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   royaamine2@gmail.com:  محمد الأمین بن عودة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

تعتبر وفرة الموارد المائیة أحد أبرز الثروات الطبیعیة الضروریة للشعوب 

اقتصادیات الدول وضمان  لازدهاروالمجتمعات، وكذا هي عامل أساسي 

 اقتصادیةلهذا المورد في قطاعات  الأهمیة القصوى ستمراریتها، وذلك بالنظر إلىا

الزراعي والصناعي، ومع التعقّد الحاصل في بنیة  ینعلى رأسها القطاع عدیدة

الجاذبة  والاقتصادیةالتفاعلات الدولیة، والتسارع في إقامة المشاریع التنمویة 

نطاق التنافس بین الدول على المستویین  اتساعالأجنبیة الكبرى، وكذا  للاستثمارات

بین  اقتصادیةورد المائي كمیزة تنافسیة أهمیة وفرة الم ازدادتالإقلیمي والدولي، 

    .مختلف الدول

وبالنظر إلى ما تمثّله المیاه من أهمیة، فقد أصبح منذ المنتصف الثاني 

للقرن العشرین أحد أكثر القضایا إثارةً للجدل والنزاع بین الدول، بالرغم من سعي 

ة إیجاد الحلول فقهاء القانون الدولي للبحار والقانون الدولي العام إلى محاول
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فیما یخص قضایا  ،والضوابط القانونیة اللازمة لحل النزاعات المحتملة بین الدول

واستغلال میاه  اقتسامواستغلال المیاه البینیة، وفي هذا الإطار تعتبر قضیة  اقتسام

حوض النیل، أحد أكثر القضایا إلحاحاً وإثارةً للجدل والنزاع في الوقت الرّاهن، 

علّق في التوفیق بین حقوق كل من دول المنبع من جهة، ودول المصب خاصة فیما ت

  .من جهةٍ أخرى

عضلة الأزمة مابین وانطلاقاً من هذا ستحاول هذه الورقة البحثیة دراسة م

، اتجاه المسعى الإثیوبي لبناء سد النهضة على مسار النیل الأزرق، السودان ومصر

هي حدود البدائل  ما: ساسیة التالیةوذلك من خلال الإجابة على الإشكالیة الأ

  لحل أزمة تشیید سد النهضة الإثیوبي؟ المتاحة للسیاسة المائیة السودانیة المصریة

تنطلق هذه الورقة البحثیة من فرضیة مفادها أن الأزمة الحالیة لمیاه حوض 

النیل، أساسها أُطر قانونیة تاریخیة عُقدت في ظل ظروف جیوسیاسیة مغایرة 

على ما یمیّز المشهدین الإقلیمي والدولي الحالیین، وأن أي حلولٍ مقترحة  ومختلفة

، وكذا التباین في موازین القوة مابین الوحدات السیاسیة تراعي هذه التغیرات لابد أن

  .الصاعدة بمنطقة حوض النیل

الورقة على محاور تحلیلیة  اعتمدتوللإجابة على الإشكالیة الرّئیسیة 

  : فك اللغز والإشكال الأساسي للمقال وهي كالتالي مختلفة تساعد في

 التعریف بمنطقة حوض النیل .  

 الأهمیة الإستراتیجیة لمیاه النیل بالنسبة للسودان، مصر و إثیوبیا. 

 خلفیة وطبیعة أزمة میاه حوض النیل. 

 الموقف والمركز التفاوضي السوداني المصري تجاه إثیوبیا.  

  التعریف بمنطقة حوض النیل. 2

إفریقیة میاه نهر النیل، بنسبٍ مختلفة  ةدول 11 إحدى عشرحوالي  تتشارك

 الجدول رقم(أنظر  بها یشغله النهرمن حیث مساحة الدولة والحیز الجغرافي الذي 

ملیون  160من بینهم ،1ملیون نسمة 300تعتبر هذه الدول موطناً لأزید من ، و )01

 02-03%غرافیة تقدر بـ و دیم یادةٍ ز  بنسبةِ  على ضفافه، ویستقرّون نسمة یعیشون
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مساحة  Nile Basin في السنة الواحدة، ومن جهةٍ أخرى تغطي میاه حوض النیل

، متباینة من حیث التضاریس والتقسیمات الحضریة 2ملیون كم 3.1إجمالیة تقارب 

   .2..)أراضي وفضاءات رطبة 03%غابیة،  02%حضریة،  01%(والریفیة 

ف نهر النیل في المرتبة الثانیة بعد ات یصنّ وبالنظر إلى هذه البیان

 6484(قدره  طولٌ  حیث الطول، فبینما یبلغ الأولمن  Amazon Riverالآمازون 

ومن منظور آخر ومع الأخذ ، 3) كلم 6515( حوالي - الآمازون-، یبلغ الثاني )كلم

 تقاریر بعض المنصات والمراصد والهیئات على غرار بیانات هیئة الاعتباربعین 

یصنّف  نهر النیل  فإنّ  ،Nile Basin Initiative (NBI)النیل  حوضمبادرة 

درجة  31، وذلك بعد تسجیل إجتیازه لحوالي 4) كلم 6600(بالمرتبة الأولى بطول 

   .5من دوائر العرض

  حوض النیلبالمقارنة مع حیّز وحدات الدراسة یبیّن  01 جدول رقم

مساحة الدولة داخل   الدولة

  )2حدة كلمالو (الحوض 

حیّز المیاه من مساحة 

  ) %الوحدة (الدولة 

  79  1.978.506  السودان

  32.6  326.751  مصر 

  33.2  365.117  إثیوبیا

Source: FAO, 1997. Irrigation Potential in Africa, A Basin Approach, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

Rome, <http://www.fao.org/docrep/w4347e/w4347e00.htm>, 
01/02/2021 

تجدر الإشارة إلى أن نهر النیل به العدید من التیارات والمسارات الرئیسیة   

في هذا الإطار یعتبر النیل الأبیض و عبر الدول،  امتدادهوالفرعیة على طول 

من النیل الأزرق  من منطقة البحیرات العظمى بإفریقیا الوسطى، وكذلك كل المتدفق

(Abbay)  وعطبرة(Tekeze)  النابعان من الأراضي المرتفعة من بلاد الحبشة

، یعتبرون أهم مسارات ومصادر میاه نهر وحوض النیل، وفي نفس السیاق )إثیوبیا(

الواقع بدولة بورندي المنبع الأبعد على  The Kagera Riverیمثّل نهر كاجیرا 
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من  انطلاقا، بحیث یعبر حوالي خمسة دول 6ع نهر النیلالإطلاق بالنسبة لبقیة مناب

بورندي عبوراً بـ رواندا، تنزانیا و أوغندا وصولاً إلى بحیرة فیكتوریا التي یقع جزء كبیر 

  .منها بدولة كینیا

وانطلاقاً من هذا التداخل في بنیة مسارات وممرات حوض النیل، یتضح   

حوض، فیما یخص ترتیبات تقسیم و توزیع مدى تعقّد الخلافات المتكررة بین دول ال

الحصص القانونیة بین دول المنبع والمصب، مما دفع بالعدید من الباحثین على 

حول الأمن المائي والدینامیكیة  افي دراسته  Bakenaz A. Zeydanغرار 

الصراع حول مصادر المیاه أحد  احتمالیة اعتبارالسكانیة بمنطقة حوض النیل، إلى 

القرن الواحد والعشرین، خاصةً في ظل التنافس في مجالات الصناعة  أبرز سمات

وف حول مشاكل التغیرات تزاید المخا، و 7والمشاریع الزراعیة الكبرى من جهة

ي تلعب فیه الموارد الذو ، من جهةٍ أخرى وحمایة النظام البیئي العالميالمناخیة 

     .ر الأبرز على الإطلاقالمائیة الدو 

رصدت عدید الأعمال والمنشورات البحثیة العلمیة قراءات ى ومن زاویة أخر 

بالإضافة إلى فمیاه حوض النیل، مختلفة حول التناقص المستمر في مستویات 

المتزاید على التدفقات المائیة من نهر النیل من قِبل دول الحوض  الاعتمادفرضیة 

 ةالكثافة السكانیفي وكذا الزیادة الهائلة وتنمویة،  اقتصادیةلعدّة أغراض وأهداف 

الوضع في كل من  الاعتبارالمنطقة، خاصة إذا أخذنا بعین والنمو الدیموغرافي ب

 Barnett and، ركز كل من الباحثین 8)أوغندا، السودان، إثیوبیا و مصر(

Alexander Carius  على مسألة لا تقل أهمیة عن الطرح السابق، وذلك بالإشارة

، الأمر الذي 9اقم ظاهرة التغیّر المناخي في العقود الأخیرةالسلبیة لتف الانعكاساتإلى 

المیاه بشكل  استغلالساهم في تعقید العلاقات السیاسیة بین دول المنطقة حول 

   .10توافقي أكثر

  :الأهمیة الإستراتیجیة لمیاه النیل بالنسبة للسودان، مصر و إثیوبیا. 3

بالإضافة إلى  ملات الإقلیملطالما مثّل الإقلیم المائي أحد أبرز وأهم مشت

باعتباره ركن أساسي من أركان تأسیس وإقامة الدول، وكذلك ، الإقلیمین البري والجوي
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ممرات بحار، أنهار، بحیرات، منافذ و (وقد یأخذ الإقلیم المائي عدّة صور وأشكال 

، وفي سیاق متصل یعتبر أحد أبعاد المتغیر المادي ..)ومضائق بحریة مائیة، قنوات

الدول بشكلٍ عام، والنظم ) استقرارعدم /ضُعف، تماسك/قوة(جغرافي الذي یؤثر في ال

السیاسیة باختلافها بشكلٍ خاص، ومن هذا المنطلق تكمن أهمیة میاه وتدفقات نهر 

السودان، مصر و إثیوبیا، والتي : النیل على وحدات الدراسة الأساسیة المتمثلة في

   :في التالي سنبینها من خلال الدراسة والتحلیل

  :أهمیة میاه النیل بالنسبة للسودان 1.3

یزخر السودان بموارد طبیعیة هامة جداً، فبالنسبة للمساحة القابلة للزراعة 

ملیون هكتار  60.5ملیون هكتار، من بینها  84وفق عدید الدراسات تقارب الـ إنه ف

ساحة من هذه الم 80%تقع على ضفاف بمنطقة حوض النیل، أي ما یقرب عن 

  .11تعتمد في عملیة السقي على میاه النیل

مخطط الجزیرة (وفي ذات السیاق یملك السودان مخطط وشبكة ري ضخمة 

من مداخیل الدولة المتمثلة في إمداد  60%، الذي یساهم في ما یربو عن )للري

 انطلاقاحقول ومساحات الأراضي الزراعیة بالمیاه، وقد تمّ تشیید وإقامة هذه الشبكة 

و وادي ) الأبیض والأزرق(التدفقات والمصادر المائیة التي یوفرها نهري النیل  من

إبّان فترة الحكم الثنائي البریطاني  استعماریةعطبرة، وكان من ضمن إستراتیجیة 

من مداخیله  والاستفادةفي تنمیة وتطویر زراعة القطن  لاستغلالهالمصري، 

  . 12الكبیرة

 احتفظت، فقد 1929تقسیم میاه النیل لسنة  اتفاقیةووفقاً لما نصّت علیه 

، مع 3بلیون م 30.12السودان بنسبة من التدفقات المائیة من حوض النیل قاربت 

، 2011الجنوب سنة  انفصالبعد  3بلیون م 14تسجیل نقص في هذه النسبة قدره 

 وقد سعت السودان في عدّة مناسبات محاولة تعدیل الأطر القانونیة الناظمة لعملیة

مع جمهوریة مصر العربیة، ذلك  1959تقسیم میاه النیل على غرار ترتیبات سنة 

  .13على تغییر الحصص من المیاه بالنسبة لبقیة الدول الأخرى اعتراضهاإلى جانب 
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لا یخفى على أي متتبع للشأن السوداني الأثر البالغ الذي قد تحدثه   

ومشاریع  الاقتصادمقبلتین على الفعلیة لسد النهضة في غضون السنتین ال الانطلاقة

التنمیة بالسودان، إلا أنه وحسب عدید التحلیلات والمقالات فإن مجال التوافق بین 

 Harryتزال قائمة وبكل قوة، فوفق الباحث  القیادات الحاكمة بالبلدین لا

Verhoeve   ،بیّن بأن هناك تشابه في التحدیات التي تواجه كل من السودان وإثیوبیا

تتمحور في مجملها في تحقیق قفزة تنمویة قویة خاصة في ظل حالة إعادة  والتي

  .التركیب التي تشهدها منطقتي شرق إفریقیا والقرن الإفریقي

أكثر بقطاع الزراعة  الاهتمامفحسب ذات الباحث فإنه إلى جانب حتمیة 

فق ما الجنوب الغني بالنفط، إلا أن إثیوبیا تن انفصالبالنسبة للسودان خاصة بعد 

للحصول على النفط ) بلیون دولار أمریكي 02(من مداخیلها  50%یربو عن 

من إجمالي وارداتها من المحروقات  85% - 90%نسبته  السوداني الذي یمثل ما

ككل، هذه المعادلة تجعل الطرفین في حاجةٍ ماسة إلى عقد رؤیة توافقیة متبادلة 

  .14ل القریب على الأقلوتقلل من حدّة واحتمالیة الصراع في المستقب

  : أهمیة میاه النیل بالنسبة لمصر 2.3

لا یوجد أدنى شكّ بأن میاه نهر النیل تمثّل شریان الحیاة بالنسبة لجمهوریة   

وهذه حقیقة قائمة منذ فترات زمنیة سحیقة إبّان ، واجتماعیا اقتصادیامصر العربیة 

وارد مصر لم افتقارظر إلى الحضارة الفرعونیة التي قامت على ضفاف النهر، وبالن

ؤسس بشكل رئیسي على القطاع الزراعي یُ  اقتصادها طبیعیة أخرى مثل النفط أصبح

 اتفاقیة، وقد حظیت البلاد بحصّة معتبرة عند التوقیع على 15إلى جانب السیاحة

وهي النسبة التي  سنویاً، 3بلیون م 55.5بنسبة  1929میاه حوض النیل سنة  اقتسام

  .16عند إتمام بناء سد النهضة الإثیوبي 3بلیون م 12 – 09مابین  صانستتأثر بالنق

تعتبر جمهوریة مصر العربیة أحد أكبر بلدان حوض النیل من حیث عدد 

عدد سكان البلاد في السكان، بحیث سجلت آخر الإحصائیات السكانیة تزاید إجمالي 

متزاید على ال الاعتماد، وبالنظر إلى 17ملیون نسمة 103.688.955لیصل إلى 

المیاه في الزراعة باعتبارها أحد أهم أقطاب التنمیة في الدول، وفي هذا الإطار 
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یقرب عن  ، إذ تحصي الدراسات وجود مااستثناءتمثل  فجمهوریة مصر العربیة لا

ملیون هكتار من الأراضي المصریة قابلة للزراعة، بالإضافة إلى التصور  3.4

لتصل النسبة إلى  2017ة أخرى بِدءاً سنة الحكومي باستصلاح مساحات إضافی

مشروعي الري الكبرى في كل  استكمالملیون هكتار، وذلك بالتزامن مع  4.6حوالي 

  .18من الوادي الجنوبي، ومشروع شمال سیناء التنموي

تكمن أهمیة میاه النیل بالنسبة لجمهوریة مصر العربیة سبق  وعلى ضوء ما

من الأراضي الزراعیة  99.8%نسبته  سقي مافي العدید من الزوایا، فالنهر ی

نتاج الأمر الذي یسّهل في إ ،20من الید العاملة 40%التي توظف قرابة  19بالبلاد

ذاتیاً في بعض المواد الإستراتیجیة ذات  یحقق اكتفاءعدّة محاصیل زراعیة هامة، و 

النیل،  الواسع مثل الحبوب والسكر، وإلى جانب الأهمیة الزراعیة لمیاه الاستهلاك

المصري یعتمد على هذا المورد الهام في مجالات أخرى على غرار النقل  فالاقتصاد

والقطاع السیاحي، وكذا شبكة منشآت القاعدة الصناعیة الموزعة عبر ضفاف النیل 

  .  على طول البلاد

  : لإثیوبیاأهمیة میاه النیل بالنسبة  3.3

وبیة عن قرارها لتشیید سد أعلنت الحكومة الفیدرالیة الإثی 2011في سنة   

ت الدراسات الأولى عن موقعه المتواجد على مسار النیل الأزرق، وقد وكشف ضخم

 انفصالالإعلان مع هذا تزامن على حدود الدولة مع السودان، و  كلم 45على بعد 

أطلقت و  جنوب السودان وإقامة الدولة الجدیدة على جنوبي الدولة السودانیة بالشمال،

على  Renaissance Dam )سد النهضة(حاكمة بإثیوبیا تسمیة السلطات ال

أن یساهم في إحداث نقلة قومیة في الرؤیة المشروع الواعد، الذي من المنتظر 

التنمویة للبلاد، على غرار تحسین المردودیة الزراعیة وتحدیثها، جذب المزید من 

من  MW 5000یزید عن  الأجنبیة، والأهم من ذلك كله توفیر ما الاستثمارات

  .)02الجدول رقم (أنظر 21الطاقة الكهربائیة

-  60للمیاه تتراوح مابین  استیعابیةومن المحتمل أن یتوفر السد على قدرة   

قد یمكّن إثیوبیا  بلیون دولار أمریكي، وذلك ما 05، بتكلفة وغلاف مالي یفوق 3م74
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: عوامل من بینها من أن تصبح بمثابة الخزان المائي للقارة الإفریقیة بسبب عدّة

المستویات العلیا لتساقط الأمطار الموسمیة بالبلاد، وكذا التدفقات المائیة من 

، 22الأراضي العلیا لبلاد الحبشة، التي تساهم بشكلٍ كبیر في تغذیة نهر النیل الأزرق

ومن جهةٍ أخرى سیجعل السد من إثیوبیاً قطباً هاماً في تولید الطاقة الكهربائیة 

  .بمنطقتي شرق إفریقیا والقرن الإفریقيوتصدیرها 

وفي هذا السیاق فإن الحكومة الفیدرالیة الإثیوبیة قدّمت العدید من المبررات   

والدوافع التي ساهمت في تبني هذه الرؤیة الإستراتیجیة حسب تصور صانعي القرار 

 Block, P. and K. Strzepekبالبلاد، فوفق الدراسة المقدّمة من طرف الباحثین 

 استفحالمستویات میاه حوض النیل بسبب  لانخفاض الاقتصاديحول التحلیل 

ظاهرة التغیرات المناخیة، أبرز الباحثین بعض المؤشرات السلبیة التي آلت إلیها 

لم  2001الوضعیة بإثیوبیا فیما یتعلّق بالتزوّد بالطاقة الكهربائیة، فإلى غایة سنة 

تولید الطاقة الكهربائیة عن طریق التدفقات المائیة تتجاوز قدرة السلطات الإثیوبیة في 

من السكان من الحصول على الكهرباء،  83%، ما منع حوالي 03%نسبة 

على الموارد الطبیعیة الحیویة في الطبخ والتدفئة، الأمر الذي أدى بمرور  والاعتماد

  .23الوقت إلى إحداث مشاكل صحیة و بیئیة بالغة

  لید الطاقة الكهربائیة من میاه النیل ببلدان الدراسةیبین نسبة تو  02 جدول رقم

  القصوى/الطاقة المتوقعة  الطاقة الحالیة  

  238MW  1380MW  السودان

  -  2845MW  جمهوریة مصر

 1000MW  6000 MW  إثیوبیا

Source: Chesire, David K,"Control over the Nile : implications across 
nations". MASTER OF SCIENCE IN DEFENSE ANALYSIS, NAVAL 

POSTGRADUATE SCHOOL, California, 2010. 
 

  : طبیعة أزمة میاه حوض النیلخلفیة و . 4

صراع على میاه حوض كثیراُ ما تركز الدراسات والأبحاث المهتمة بقضایا ال  

ي هذا ، وكذا التفاصیل التقنیة الدقیقة المهیمنة علیها، وفةنب القانونیالنیل على الجوا
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الإطار فقد شهدت هذه الأزمة عدّة محطّات واتفاقات قانونیة دولیة مختلفة، ساهمت 

  .بین بلدان الحوض المعقّد جمیعها في رسم ملامح الوضع الرّاهن

موقعة ال 1891إیطالیة لسنة - الأنجلو الاتفاقیةالمفاهمات نجد بدایة هذه   

، وإیطالیا بصفتها الجهة )ودانمصر والس(مثّل كل من مابین بریطانیا باعتبارها ت

تشیید  ل هو الرفض الإیطالي لأي بناءٍ أو، وقد كان فحوى الجد)أریتریا(التي تمثّل 

على مستوى وادي عطبرة والذي من شأنه أن یؤثر على حجم تدفقاته المائیة باتجاه 

التي هدفت إلى  1902طانیة الإثیوبیة سنة یالبر  الاتفاقیةنهر النیل، تلتها بعد ذلك 

إقدام السلطات الإثیوبیة  مترسیم الحدود مابین إثیوبیا والسودان، مع أخذ تعهدات بعد

  . 24على أي تغییر یمس مجرى وتدفقات نهر النیل

الثلاثي مابین كل  الاتفاقعلى  1906وفي ذات السیاق تمّ التوقیع سنة   

، الذي خصص لتنظیم إعادة تقسیم الحصّة المتوفرة )فرنسا، بریطانیا، إیطالیا(من 

الموقعة  1925سنة  اتفاقیةلدى إثیوبیا من میاه حوض النیل، ثمّ أعقبتها بعد ذلك 

جاءت نتیجة إزدیاد المخاوف البریطانیة من سعي إیطالیا  ،25مابین بریطانیا وإیطالیا

ثر على مجرى بناء منشآت تؤ  احتمالیةخطوات أحادیة الجانب بخصوص  لاتخاذ

من أریتریا، الأمر الذي قوبل بتعهدات إیطالیة بعدم المساس بوضعیة  انطلاقاالنیل 

  .التقسیم المائي الساري المفعول

الجدل القائم بین دول حوض النیل لیس بالجدید، بل له خلفیة ف وعلیه  

یاه تاریخیة بعیدة الأمد تعود إلى بدایات وضع الأطر القانونیة الناظمة لتقسیم م

سنة  اتفاقیةغالباً ما تؤكد جمهوریة مصر العربیة على  أیضاً  النیل، وفي هذا الإطار

إبّان فترة الحكم الثنائي البریطاني المصري على السودان، والتي تمّ  الصّادرة، 1929

من  وسّعتالتي  الاتفاقیة، وهي 26لمصرمن المیاه نح الحصّة الأكبر بمقتضاها م

  .قضایا تقسیم میاه حوض النیلنطاق الجدل العام حول 

فیما بعد بمثابة المرجع الذي یحفظ  الاتفاقیةأصبحت  وفي هذا الخصوص

لمصر أحقیتها التاریخیة في میاه النیل بمقابل بقیة الدول الأخرى، وتلتها فیما بعد 

بین مصر والسودان حول إعادة تقسیم حصص المیاه، دون  1959سنة  اتفاقیة
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المطالبات المتكررة من طرف دول حوض النیل الأخرى،  الاعتبار الأخذ بعین

، التي تمت 27 1929 اتفاقیةالقاضیة بضرورة إعادة النظر بشكلٍ جذري في نص 

بریطانیة، فرنسیة (أوروبیة  استعماریةفي ظروف جیوسیاسیة معینة تمیّزت بهیمنة 

لوضع بعد على المنطقة، وكذا ظروف دیموغرافیة مغایرة لما آل إلیه ا) وإیطالیة

  .الأولى الاتفاقیةنصف قرن من توقیع 

وإدراكاً منهم باحتمالیة نشوب خلافات ونزاعات حول میاه حوض النیل، 

سعت القیادات السیاسیة الحاكمة في كل من جمهوریة مصر العربیة وإثیوبیا، وبقیة 

 Nile Basin Initiative (NBI)" مبادرة حوض النیل"دول الحوض إلى تأسیس 

بالمراجعة وإعادة التفكیر في سبل وآلیات  اختصوهي عبارة عن منتدى ، 1999سنة 

  . 28حصص التدفقات المائیة لحوض النیل بین دول المنبع و دول المصب اقتسام

إثیوبیا، (من دول المنتدى هي  06أصدرت ستة  2010إلا أنّه وفي سنة 

" الإطار التعاوني یةاتفاق"ما عُرف بـ ) تنزانیا كینیا، أوغندا، رواندا و بورندي

Cooperative Framework Agreement  التي نصّت على ضرورة زیادة حصّة

الدول الستة من میاه النیل بالرغم من وجود معارضة مصریة سودانیة على هذا 

، باعتباره أنه سیضر بالمصالح القومیة العلیا للبلدین 29الإجراء الأحادي الجانب

الخلاف إلى حدّ النزاع العسكري بالمنطقة، خاصة مع  الفتیل الذي قد ینقلتصویره كو 

، الذي مثّل ذروة الخلاف 30عن عزمها بناء سد النهضة 2011إعلان إثیوبیا سنة 

الإقلیمي على المیاه خاصة مابین كل من مصر والسودان من جهة وإثیوبیا من جهةٍ 

  .أخرى

  :  الموقف والمركز التفاوضي السوداني المصري تجاه إثیوبیا. 5

، 1991بإثیوبیا سنة " Mengistu"منذ إسقاط النظام الیساري الشیوعي لـ 

و توقیف صراعه مع أریتریا، ركزت الحكومات الوطنیة الإثیوبیة اللاحقة على قضایا 

میاه النیل ومشاریع تولید الطاقة الكهربائیة، باعتبارها أولویات قومیة وطنیة  اقتسام

حقوقها المسلوبة منها، وكنتیجة لذلك صعّدت كبرى تسعى لتحقیقها لضمان كافة 

التاریخیة التي  والاتفاقاتالسلطات الإثیوبیة من حملاتها المعارضة لكافة المفاهمات 
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، باعتبارها أُطر قانونیة غیر 31 1959سنة  اتفاقیةعُقدت في هذا الشأن خاصة 

یعي عادلة إذ منحت التفضیل لمصر والسودان على حساب الحق التاریخي والطب

  .لإثیوبیا في حصة أكبر من میاه النیل

في تحلیله    Roberts O. Collinsوفي هذا الإطار یرى الباحث 

للسیاسات المائیة المصریة حول قضایا حوض النیل، أنّ السلطات المصریة وإلى 

جانب التهدید باستخدام القوة الصلبة لمجابهة أي تطورات قد تؤثر على المعادلة 

على أدوات دبلوماسیة واقتصادیة عدیدة  اعتمدتمیاه النیل، فإنها قد  املاقتسالنهائیة 

للحدّ من القدرات الإثیوبیة الرّامیة إلى تحسین موقفها التفاوضي في القضیة، وقد 

المصریة على الطلبات الإثیوبیة للحصول على  الاعتراضاتفي ذلك بسلسلة  استدل

 African Development Bankقروض و مساعدات من بنك التنمیة  الأفریقي 

  .32فترة السبعینات من القرن المنصرمطیلة 

 منع إلىالمساعي الدبلوماسیة المصریة مختلف وفي سیاقٍ متّصل ركّزت 

حصول أيٍّ من دول المنبع على قروض وإعانات مماثلة من الهیئات والمؤسسات 

جمهوریة  اعتبارإلى ، وقد أعزى الباحث فعالیة الدور المصري هذا 33النقدیة العالمیة

مصر العربیة كانت تمثّل أكبر الدول الحلیفة للولایات المتحدة الأمریكیة بالشرق 

، وهي المنطقة التي تمثّل 34ومنطقة العالم العربي بشكلٍ خاص ،بشكلٍ عام الأوسط

أهمیة جدّ إستراتیجیة بالنسبة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، باعتبارها المصدر 

  .الأمریكي للاقتصاددات الطاقة والنفط الأساسي لإمدا

سعت كل من  2010بعد الإعلان الإثیوبي عن إقامة سد النهضة سنة 

مع الطرف  جمهوریة مصر العربیة والسودان إلى عقد جولات مكوكیة للتفاوض

الإثیوبي، سعیاً منهما إلى وضع قضیة بناء السد في إطارها القانوني المعقول، إذ 

الأساسیة للدولتین یتمحور حول الأمور التقنیة الفنیة  اضاتالاعتر كان من بین 

المتعلقة بالخطوة الإثیوبیة، وكذا عدم محاولة حسم طبیعة والدور الأساسي للسد 

لجنة من عشرة  2012المُراد إقامته على مسار النیل الأزرق، وعلیه تشكّلت سنة 

وقف، ثم تقدیم تقریر عن أعضاء تمثّل الدول الثلاثة وآخرین لتحلیل وتقییم الم 10
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 اعتراضه، إلا أنّه حسب عدید المتابعین أظهر الطرف الإثیوبي 35كل ما یخص السّد

البیئیة  والانعكاساتبدراسة الآثار  والاكتفاءعلى التطرق للمسائل الفنیة التقنیة للسد، 

  .له باعتبارها مسائل قابلة للنقاش والتفاوض

سبباً مباشراً في توقف مسار في وجهات النظر هذه  الاختلافمثّل 

الدبلوماسیة للمرة  الاتصالاتربط  استئنافالتفاوض في مرحلته الأولى، وتم لاحقاً 

، التي شهدت تجدیداً في تشكیل الوفود التفاوضیة 2013الثانیة في أواخر سنة 

خاصةً من طرف جمهوریة مصر العربیة عقب تغیر السلطة السیاسیة الحاكمة بها، 

سنوات، شُكّلت من خلالها  04مفاوضات في هذه المرحلة قرابة الأربع واستمرت ال

إلا أن هذه المفاوضات لم تأتي بالجدید  ،36)الثلاثیة والسداسیة(مجموعة من اللجان 

الطرف الإثیوبي في تشیید السّد، كأداةٍ و وسیلةٍ لفرض أمر واقع  استمرارخاصةً مع 

الذي تمّ بالفعل بعد إعلان الخرطوم عن على بقیة الأطراف المتفاوضة، وهو الأمر 

 استنفاذ، و الإعلان المصري عن 2019أكتوبر  06- 01الوزاري  الاجتماعفشل 

جمیع الوسائل الدبلوماسیة الممكنة والتلویح باحتمالیة اللجوء إلى بدائل أخرى أكثر 

  . تصعیداً 

ة بالنظر إلى المسار التفاوضي حول بناء إثیوبیا لسد النهضة منذ سن

إلى یومنا هذا، یمكن تسجیل عدید النقاط التي تلخص المركز التفاوضي  2010

المصري السوداني من جهة، واستنتاج بعض البدائل الممكنة في هذا الإطار، من 

  :بین هذه النقاط والعناصر الأساسیة التالي

  التباین الجلي في المواقف والسیاسات التفاوضیة المصریة السودانیة إزاء

سد النهضةـ فوفق عدید الكتابات والتحلیلات فإن الجانب المصري أبدى قضیة 

تخوفاته من فعالیة الضغوطات الإثیوبیة على القیادات السیاسیة بالسودان توجسه و 

حول إجراء نوع من الصفقة بخصوص منح السودان میزة تفاضلیة فیما یخص 

التشدد في موقفها من بناء  من الطاقة الكهربائیة الإثیوبیة في مقابل عدم استفادتها

  .وتشیید السّد
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  قوة الوفود التفاوضیة المصریة السودانیة مقابل الوفد مستوى التباین في

السیاسي  الاستقرارالإثیوبي الذي وُصف بالقوي، وهذا سببه الأساسي في حالة عدم 

، وأیضاً الحالة السودانیة التي شهدت تغیرات 2011التي شهدتها مصر منذ سنة 

 .2019ریة أعقبت إسقاط نظام حكم الإنقاذ مطلع سنة جذ

  الدور الإعلامي البارز الذي لعبته المنظومة الإثیوبیة لیس فقط محلیاً بل

 من خلال اللوبیات وجماعات الضغط المهیكلة مسبقاً، حتى في دوائر القرار الغربیة

خاصةً الولایات والتي استطاعت بمقتضاها تحقیق نوع من التعاطف والتأیید الدولیین 

على الخطوة الإثیوبیة في بناء السّد والبدء  الاعتراضالمتحدة الأمریكیة باتجاه عدم 

  .في عملیة الملء

وعلیه في ظل حالة الركود التي تشهدها المسارات التفاوضیة الدبلوماسیة حول 

 ملف سد النهضة واقتسام میاه النیل من جهة، والإصرار الإثیوبي في متابعة سیاسة

فرض الأمر الواقع على أطراف التفاوض في مقابل الضعف السیاسي لكل من 

على الأدوات الدبلوماسیة  الاعتماد احتمالیةالسودان ومصر من جهةٍ أخرى، تبقى 

مستمر وتصاعد البدائل الصراعیة العسكریة، خاصةً وأنّ الطرف  انحسارفي 

اسبات والتصریحات المصري على الأقل لم یستبعد هذا الطرح في عدید المن

  .الحكومیة الرّسمیة المختلفة

  :الخاتمة. 6

بالنظر إلى حیثیات الأزمة المائیة بمنطقة حوض النیل، وكذا لما ذهبت 

إلى عدید الدراسات والكتابات في هذا الخصوص، تبقى المعضلة الأساسیة القائمة 

بدیه كل هي معضلة قانونیة بالدرجة الأولى، وكذلك الإصرار والتشدد الذي ت

الأطراف المعنیة ذات الصلة بالأزمة خاصةً السودان ومصر من جهة، و إثیوبیا 

من جهةٍ أخرى، وفي هذا الإطار لابد من التنویه بأن على جمیع الأطراف  الاتحادیة

التطورات والتغیرات الإقرار بضرورة تعدیل وصیاغة حدود قانونیة جدیدة تراعي 

الحالیة، لأنها تختلف تماماً على ما  والاقتصادیةافیة تماعیة الدیموغر السیاسیة، الاج

  .كانت علیه مطلع القرن العشرین
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 لاقتصادیاتفي أهمیة المورد المائي بالنسبة  الازدیادومن جهةٍ أخرى فإنّ 

الدول بشكلٍ عام، ساهم في تعقّد الوضع الرّاهن، خاصة مع الإشارات الكثیرة في 

لخارجي المستفیدة من بناء سد النهضة الذي یعتبر عدّة دراسات إلى تأثیر العامل ا

من بین أكبر المشاریع التنمویة، لیس فقط بمنطقة القرن الإفریقي وشرق إفریقیا بل 
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